
 مراكز إنتاج المنسوجات والملابس وصناعاتها في المؤلفات الجغرافية  

 تأليف  

 أ.م.د. عادل إسماعيل خليل                              م. د . دنيا عبد علي الشمري  

 

 المقدمــــــة:

آله والصلاة والسلام على الهادي الأمين ، سيدنا محمد ، وعلى  الحمد لله رب العالمين ،     
 يوم الدين .   إلىبين الطاهرين ، وأصحابه الغر المحجلين ، ومن تبعهم بإحسان يالط
تعد الملابس من المستلزمات الضرورية للإنسان منذ بداياته الأولى على سطح المعمورة ،        

ثم  بها  بالنباتات ليستر عورته أولا استعانوهبها الله عز وجل لتكون زينة له وستراً وجمالًا لذا فقد 
،  شعر مع مرور الوقت بالحاجة إلى كساء يقيه برد الشتاء ويحميه من حرارة الشمس والأمطار 

جعل حزمة من الحشائش والقصب متقاطع بعضها مع البعض   أنوبمرور الزمن عرف مثلًا 
نه إذا إوعرف غيره من أولي الذكاء والفطنة  ، الحصران ييسر له إنتاج أشياء مفيدة كالسلال و

لوى الحزم وثناها وجمع بعضها إلى بعض فسيكون نتاجه أشد صلابة وأكثر مقاومة وهذا ما ما 
نسميه اليوم النسيج وكانت البيئة كريمة مع الإنسان إذ وفرت له مواد أولية تدخل في صناعة  

فقد ذكر أن حواء أمرت بالنسيج   القطن والحرير والصوف والكتان، مثلالنسيج أو صنع الملابس 
من غزل   ()وقد لبس آدم  ، البست أولادهأفغزلت القطن والكتان والوبر ونسجت و  ل،والمغز 
مما ، (3) ()هو النبي إدريس،(2) لمصادر إلى أن أول من مارس مهنة الحياكةاوأشارت  ،(1)حواء

المزيد من الاحترام والتقدير فمارسها الناس وتفاخروا بها وتوارثوها جيل  أضفى على هذه المهنة
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ولربما  -وإن لم تكن أقدمها -تعتبر صناعة النسيج من أهم الصناعات التي عرفها الإنسان      
كان المصريون أول من عرف صناعة المنسوجات الكتانية ولا تزال بقايا هذه الصناعة دليلًا على  

النسيج من  من دقة وتقدم، وانتشرت صناعة  مة ما وصلت إليه صناعة النسيج في مصر القدي
، وتمثل صناعة  (5)مصر القديمة إلى مراكز الحضارات القديمة في حوض البحر المتوسط 

المنسوجات الكتانية أقدم أنواع المنسوجات التي استعملها الإنسان إذ استخدم المصريون القدماء 
سنة وعرف الرومان الكتان من اليونان، كما كان الكتان  4000المنسوجات الكتانية قبل حوالي 

ة المنسوجات والألبسة  ، ونظراً لأهمية صناع(6) منذ زمن قديم معروفاً في أوربا الوسطى والغربية 
عند الناس منذ زمن بعيد وإلى وقتنا الحاضر، وما تشكله من تأثير في النفس البشرية بوصفها  
من الأشياء الكمالية والجمالية التي يسعى كل فرد إلى تحصيلها، وما تحتله من مراكز متقدمة  

لسابقة اهتمت بالملابس  في صادرات الدول المتحضرة اليوم، فضلًا عن أن الكثير من الدراسات ا
العربية والإسلامية كأزياء ومنتوجات ولم تتعرض للمراكز التي صنعتها وأنتجتها جاءت مناسبة  

والتي  والأماكن التي اشتهرت بصناعة تلك الألبسة كتابة هذا البحث للتعرف على أبرز المناطق 
تقدم ورقي للبلاد الإسلامية  اهتم الجغرافيون العرب في ذكرها والإشارة إليها لما ساهمت فيه من

صناعياً وتجارياً من جهة عله تتم الإحاطة بها إذ كانت سوقاً رائجة لتلك البضائع من الملابس  
والمنسوجات بكافة أنواعها مما جعلها محط أنظار هؤلاء الرحالة والبلدانيين في تلك الفترة من  

 جهة أخرى. 
 

 
 .350م. ص1982بغداد  –شريف،إبراهيم ، جغرافية الصناعة ، دار الكتب  - 5
 .364شريف،إبراهيم  ، المصدر نفسه ، ص - 6


